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  مادة منهجیة البحث

  السنة أولى ماستر

 الأستاذة سهل لیلى

  مفهـــوم البحــث العلــمي: 2المحاضــرة رقـــم 

البحث طلبك الشيء في التراب والبحث أن تسأل عن : "جاء في لسان العرب    

وكذلك استبحثه . شيء وتستخبر عنه، وبحث عن الخبر وبحثه یبحثه بحثا سأل

وبحث عن الشيء طلبه وفتّش عنه أو سأل عنه واستقصى ، وبحث . واستبحث عنه

  "الأمر أو بحث فیه اجتهد فیه وتعرف حقیقته

هو بذل المجهود الذهني في التحري أو التتبع أو التفتیش أو التقصي عن فالبحث    

  .مسألة أو أمر معین ، بقصد التعرف على حقیقة وجوهره

فالمعنى الاصطلاحي للبحث قد تباینت تعریفاته باختلاف الباحثین وخلفیاتهم     

حث الب"العلمیة، وبتعدد تخصصاتهم وحقولهم المعرفیة ، ومن هذه التعریفات 

مجموعة القواعد المستخدمة للوصول إلى حقیقة في العلم أو بمعنى أوضح الطریق 

المؤدّي إلى الكشف عن الحقیقة في العلوم بواسطة عدد من القواعد العامة ، تهیمن 

  ."على سیر العقل وتحدد عملیاته ، حتى یصل إلى نتیجة معلومة
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أو الأستاذ في موضوع من  والمراد بالبحث ما یشمل كل إنتاج یكتبه الدارس   

موضوعات العلم ، أو فكرة من أفكاره أو مشكلة من مشكلاته ، سواء كان هذا 

  :الإنتاج

مقالة مطولة واسعة یطلق علیها كتابا، وكان القدماء یطلقون علیها اسم لرسالة أو 

  .محاضرة

  .أو كتابا مختلف الحجم مع تقسیماته إلى فصول ومسائل

ها الباحث إلى جامعة من الجامعات لینال بها درجة علمیة رسالة جامعیة یتقدم ب

أعلى من الدرجة العلمیة العالیة كالماجستیر والدكتوراه ، أو الحصول على رتبة 

  .أكادیمیة أعلى كالأستاذیة

تقریر واف یقدّمه باحث عن عمل تعهده وأتمّه ، على أن یشمل " فالبحث        

التقریر كل مراحل الدراسة ، منذ أن كانت فكرة حتى صارت  نتائج مدونة ومرتبة ، 

.. طلب الحقیقة وتتقصیها وإذاعتها بین الناس "وهو أیضا . "بالحجج والأسانیدمؤیدة 

وفي كلمة الحقیقة ما بیّن المعنى الإنساني للبحث ، ویدخل في هذا المعنى الشمول 

فیما یتصل بالفكر البشري وعاطفته وخیاله، دون أن یمنع هذا الشمول في القصد ، 

بمعناها الواسع خلال موضوع محلي ، یبدو أن یرى باحث بارع عناصر الإنسانیة 
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. ومن هنا یلتقي الباحثون من كل صنف الفلاسفة والنقاد ودارسو الأدب . ضیقا جدا 

  ."ویجب أن یلتقوا وأن یكون اللقاء فیما یحقّق أهدافهم وكمما لا یغیب عن بالهم

فنلاحظ أنه قد جرت محاولات عدیدة لتعریف البحث العلمي في مختلف العلوم    

وتتركز جمیعها لاكتشاف معلومات أو قواعد جدیدة تحكمها أو لتطویر القواعد التي 

تسود علاقاتها أو لتحقیق المعلومات الجدیدة وشرحها وتفسیرها باتّباع المنهج 

مجهود فكري لغرض تطویر الواقع كي "یضا هو أنه ومن هذه المحاولات أ .العلمي

یكون أفضل ، إنه نوع من العمل لحل المشكلات التي تواجه الإنسان مهما كانت 

هذه المشكلات صغیرة أو كبیرة ، إنّه التّفكیر بعقلیة الغد والمستقبل ، بدلا من 

  ".التفكیر بعقلیة الأمس

صفة للبحث منسوبة إلى العلم، والعلم من الفعل "فهي ) العلمي(أما كلمة     

فروع المعرفة ، والعلم نشاط إنساني دینامیكي یشكل أحد . ."الماضي علم أو تعلم

وهو عبارة عن تلك المعارف المتحصل علیها عن طریق المعرفة المنسقة، التي تأخذ 

المنهج العلمي في البحث والتفكیر كأساس لها، وهو المعرفة المنسقة التي تنشأ عن 

طریق الملاحظة والتجریب ، والتي تتم بغرض تحدید طبیعة وأسس وأصول ما یتم 

  ".دراسته

، یقود إلى تعریف البحث العلمي بأنه ) البحث والعلمي(بین كلمتي  والتفاعل   

إعمال الفكر وبذل الجهد الذهني المنظم حول مجموعة من المسائل أو القضایا "
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بالتفتیش والتقصي عن المبادئ أو العلاقات التي تربط بینها ، وصولا إلى الحقیقة 

نظم وباتباع أسالیب ومناهج التقصي الم"وهو  ". التي یبنى علیها أفضل الحلول

علمیة محددة للحقائق العلمیة ، بقصد التأكد من صحتها أو تعدیلها أو إضافة الجدید 

  ".لها

عملیة جمع وتسجیل وتحلیل بیانات ومعلومات وحقائق عن "فالبحث العلمي هو    

مشكلة معیّنة، لتحدید حلول بدیلة لها واختیار الحل الأنسب منها في ظل الظروف 

التفكیر والإدراك للمعرفة " وهو ."الذاتیة والموضوعیة المحیطة بالحالة قید البحث

الإنسانیة ، ویأتي من خلال الدراسة والاستقصاء والملاحظة ، وهو طریق للحصول 

والبحث العلمي هو كذلك نشاط علمي یقوم به الباحث ، سعیا لحل أو . عل المعرفة 

ة أو مادیة أو حدسیة، أو لفحص موضوع معین محاولة حل مشكلة ذات حقیقة معنوی

واستقصائه بهدف التعمیم أو التصحیح أو التحقیق والتوصل إلى نتائج واختبارها 

  ".بعنایة تعود في المحصلة بخیر على مجمع البحث

محاولة للإجابة على تساؤلات أو حل مشكلات لاكتشاف " كما وجدنا أنّ  البحث    

ابتكار أشیاء  حدیثة لم تكن معروفة أو موجودة من قبل ، معارف جدیدة أو اختراع و 

وذلك باتباع أسالیب علمیة نظامیة وخطوات منطقیة ، بغرض الوصول إلى  

معلومات ومعارف جدیدة عن طریق بذل الجهود في السعي وراء المعارف مجمع 

جة المعلومات وتحلیلها باستخدام أسالیب ومناهج بحثیة موثقة ومعترف بها، ومعال
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الأفكار والتقصي والتنقیب عنها بجدیة وموضوعیة، وإقامة الدلیل على صحة هذه 

  ".المعارف والأفكار والتحقق منها وتقنینها وتعمیمها

فالبحث العلمي إذن هو الاستعلام عن صورة المستقبل من خلال اكتشاف        

الحقائق والعلاقات الجدیدة ، والتحقق من صحتها ، وهو وسیلة لدراسة یمكن التمكن 

ى حل للمشكلات المختلفة عن طریق الاستقصاء الشامل والدقیق لكافة من خلاله إل

فهو تطویع للظواهر والحقائق . الظواهر والمتغیرات والأدلة التي ترتبط بمشكلة البحث

والمفاهیم وتحلیلها، للوصول إلى الكلیة والعمومیة والنهائیة ، أي التعمق في المعرفة 

  .عنها العلمیة أو الكشف عن الحقیقة والبحث

وحتى یكون البحث علمیا على الباحث ألا یتمسك بآراء لیس لها سند علمي وألا    

ألا ینتقي الشواهد التي  یتعصب لآراء بشریة مسبقا إلا إذا كانت مسلمات ، وعلیه

تؤید ما یرغب فیه ویهمل ما یعارض رغباته، وألا یكتفي بالانطباعات الذاتیة عن 

  .الأشیاء والحوادث، یعتمد العقل والمنهج العلمي في نظرته إلیها 

ومهما یكن من الاختلاف في التعریفات إلى أنّ الجمیع یتفق على أنّ البحث    

ى حلول للمشكلات المتنوعة ، فهو وسیلة ولیس هدفا بحد العلمي محاولة للوصول إل

ذاته، فضلا على أنه استقصاء دقیق ومنظم بهدف اكتشاف المعرفة وفق أسلوب له 

  .قواعده العلمیة المحددة
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ویتّضح من خلال التعاریف المختلفة أنّ عملیة البحث العلمي عملیة شاقة ،    

الدقیقة والتقصي والمحاولة ، وأن الغایة  وتحتاج لكثیر من الجهد و العمل والدراسة

منها هي الوصول إلى معرفة الحقائق والوصول إلى الحلول الأفضل للمشاكل واتخاذ 

أي أن الغایة الأساسیة من البحث العلمي هو التعمیق . القرارات ووضع التوصیات 

. في المعرفة والبحث عن الحقیقة واستخلاص فكرة صادقة عن جوهر أي موضوع 

والبحث العلمي لیس مقصورا على طالب علیه أن یقدم بحثا أو تقریرا عن موضوع 

معین أو عن نقاط معینة من جوانب دراسته، وكذلك فإن البحث العلمي لیس مقصورا 

على عالم متخصص في مجال معین وضمن تخصص معین ، وأیضا فإنّ البحث 

وإنّما البحث . حددالعلمي لیس مقصورا على باحث یدرس أو یبحث في موضوع م

العلمي هو طریقة أو محاولة منظمة ، یمكن الاستفادة منها لحل مشاكل معینة، 

تواجه الإنسان العادي وضمن حیاته الاعتیادیة، حیث إنّه یعیش بین عدد كبیر من 

   .المواقف التي تتطلب البحث العلمي

وإنّ البحث أیا كان المجال العلمي الذي یدور في إطاره عمل علمي ، یمتاز بما   

  :یأتي

بذل الجهد في تتبّع الموضوع الذي تم تحدیده خلال قراءة كل ما یتّصل به في  -

والبحوث والدوریات والرسائل الجامعیة المصادر والمراجع والمقالات 
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والمخطوطات ، بالإضافة إلى طلب التضحیة من الذین سبقوا في اقتحام 

  .المیدان

جمع المسائل والآراء والأفكار تتصل بالموضوع الذي تم اختیاره خلال   -

الاستقصاء المنظم الدقیق، للوصول إلى القوانین والقواعد والعلل والأسباب 

  .الموضوع، وتقدم الحلول للمشكلات التي تندرج تحته التي تفسر هذا

وجود مجموعة من الأسالیب والإجراءات التي یمكن أن نسمّیه بالمنهج، وهو  -

یساعد العقل في الوصول إلى الحقیقة التي یفضّل عدم التفكیر فیها دون 

  .منهج

الوصول إلى حقائق جدیدة أو تفسیرات علمیة دقیقة ، لموضوع الدراسة ،   -

یقدّم البحث في اللغة بعض التعلیلات لظاهرة صوتیة أو لاستعمال الصیغ و 

الصرفیة ، أو لبناء الجملة وتركیبها النحوي أو لدلالة ألفاظها والتطور الذي 

یطرأ علیها ، وغیر ذلك من الأمور التي یفترض أن یقدّم بعضها البحث 

 .اللغوي
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  :ویتكوّن البحث العلمي من ثلاثة عناصر أساسیة 

حیث یتطلب وجود موضوع حول الظاهرة أو مشكلة معیّنة تشغل : الموضوع/ 1 

الباحث الذي یعمل على اكتشاف جوانبها الغامضة ، مع ضرورة أن یكون هذا 

  .الموضوع ذو قیمة علمیة وفائدة اجتماعیة عامة

یتطلب البحث العلمي استخدام خطوات المنهج العلمي الصحیحة : المنهج/  2

ة، والاستعانة بالأدوات والمقاییس التي تساعد على دقة النتائج ، بحیث والموضوعی

  .تكون هذه النتائج قابلة للاختبار والتحقّق

یجب أن یكون للبحث العلمي هدفا یؤدي إلى تقدیم إضافة جدیدة : الهدف/ 3

  .للمعرفة

  

  

 


